
لوحـــة مشرفـــة.. انتفاضـــة شعبيـــة عربيـــة
يا لدعم منكوبي الزلزال في تركيا وسور

, فبراير  | كتبه صابر طنطاوي

بين تبرعات مادية ودعم نفسي وصلوات غائب ودعوات لم تفارق الحناجر، قدمت الشعوب العربية
 ملحمــة مــن المسانــدة للشعــبين الــتركي والســوري جــراء الزلــزال الــذي ضرب البلــدين، فجــر الإثنين
كــثر مــن  ألــف مصــاب في ــا (. قتيلاً وأ ــة  ألفً ــاة قراب فبراير/شبــاط ، وأودى بحي

يا) وفق البيانات الرسمية حتى صباح اليوم. كثر من  آلاف مصاب في سور تركيا، و قتيل وأ

وبعيدًا عن المواقف الرسمية للحكومات العربية إزاء تلك الكارثة التي قد تحمل الكثير من التأويلات
المشوبة بغبار السياسة والدبلوماسية، الناجمة عن المواقف والرؤى المختلفة، فإن الهبة الشعبية هي
الأكثر مصداقية ونقاء، إذ تحولت إلى ما أشبه بالانتفاضة الإنسانية المتجردة تمامًا من أي أبعاد أخرى.

لم يشهد الشا العربي، الذي يعاني من أزمات اقتصادية خانقة وهموم داخلية طاحنة، مثل هذا
الحـراك منـذ سـنوات طـوال، في مشهـد يعـود بـالذاكرة إلى بين عـامي  –  حين التحمـت
الشعوب العربية دعمًا وتأييدًا للفلسطينيين في انتفاضتهم الثانية أمام انتهاكات الاحتلال الغاشمة.

ــدانهم، عــشرات ــواطنين العــرب في بل ــا، والم ــة المقيمــة في تركي ــات العربي تفاعــل منقطــع النظــير للجالي
المبـادرات الشعبيـة تـم إطلاقهـا لإغاثـة المنكـوبين وإنقـاذ العـالقين ودعـم المشرديـن، جنبًـا إلى جنـب مـع
المساعــدات الــتي قــدمتها الحكومــات العربيــة بشــتى انتماءاتهــا، في لوحــة يتســلل منهــا بصــيص مــن

النور، وسط هذا الظلام الدامس الذي خيمته الكارثة ووقعها وتداعياتها المحتملة.
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الجاليات العربية داخل تركيا.. رد الجميل
أصدرت قرابة  جمعية وجالية عربية في تركيا بيانًا مشتركًا أعلنوا فيه تضامنهم مع الشعبين التركي
والسوري في مصابهم الأليم، كما دعوا “كل المنتسبين إليها لتقديم أنواع الدعم كافة بالتبرع المادي
والعيني للجهات الرسمية والمنظمات، وتنظيم قوافل إغاثة لإنقاذ العالقين وإسعاف المصابين وإيواء

المشردّين وتخفيف آثار الزلزال المدمّر”.

يــة عــشرات المتطــوعين المنتمين إليهــا للمشاركــة في جهــود المنظمــات وعــبر بيانهــا المنشــور أعلنــت جاهز
الإنقاذ في المناطق المنكوبة، ومساعدة مؤسسات المجتمع المدني التركية في دعم وإغاثة المنكوبين وأسر

الضحايا، واصفة هذا التحرك بأنه “حق الوفاء ورد الجميل لتركيا وشعبها الكريم”.

وتنــوعت مظــاهر الــدعم المقــدم مــن الجاليــات العربيــة في تركيــا، مــن أبرزهــا التــبرع بالــدم، حيــث نظــم
الـبيت المصري الـتركي حملـة تـبرعّ بالـدم تحـت عنـوان “الـدم الـتركي والمصري واحـد”، فيمـا أعلـن اتحـاد

الجاليات العربية تنظيمه حملة أخرى للتبرع بالدماء، لإنقاذ المصابين.

كما نظمت الجاليات حملات لجمع متطوعين من أجل الذهاب إلى المناطق المنكوبة وتقديم المساعدة
ية على رأسها الميدانية، كان من أبرزها الجالية المصرية والفلسطينية بجانب جاليات وجمعيات سور

يا. فريق “مُلهم” التطوّعي السوري، المعروف بنشاطاته الواسعة في جنوب تركيا وشمال سور

التبرعات المادية كانت هي الأخرى أحد مسارات الدعم التي قدمتها الجالية العربية داخل تركيا، حيث
تبنت بعض الكيانات والمنظمات الخيرية حملات لجمع التبرعات منها حملة المنتدى السوري لجمع
ية للاستجابة الطارئة، بجانب يا، وحملة من فريق اللمّة السور التبرعات لدعم ضحايا الزلزال في سور

جمعية “أيزا” للمدارس الدولية في تركيا، التي نظمت حملة تبرعات عينية للمحافظات المنكوبة.

الشا العربي.. انتفاضة شعبية
علــى المســتوى العــربي، هبــت شعــوب المنطقــة للمسارعــة في هــذا المــاراثون الإنســاني الملــح عــبر عــشرات
المبــادرات والاســتغاثات الــتي قــدمها مواطنــون عــرب عــاديون، ومنظمــات مدنيــة مســتقلة، إعلاميــة
ومجتمعية، في مشهد قلما يتكرر في السنوات الأخيرة، لتتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى مزاد
كبير لتقديم عروض الدعم والمساعدات بشتى أنواعها، الأمر الذي يكشف عن الكثير من التساؤلات

الحرجة.

وكان للخليج الكلمة الأبرز في هذا المضمار، حيث شهد حملات تبرعات عدة، وصلت في منصة واحدة
يا وتركيا”، منها وهي منصة “ساهم” المسؤولة عن “الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسور
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يال ( مليون دولار) فيما تشير كثر من  مليون ر التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى أ
مصادر أخرى إلى أنها تجاوزت  مليون دولار في غضون  أيام فقط.

وفي الإمــارات دعــت جمعيــة الهلال الأحمــر الإمــاراتي إلى الانضمــام إلى حملــة “جســور الخــير” لــدعم
كـثر مـن  متطـوع لأجـل جمـع التبرعـات، وتشمـل الحملـة تعبئـة منكـوبي الزلـزال، الـتي جذبـت أ
المساعدات الأولية في إمارتي أبو ظبي ودبي، وتضم جمع التبرعات النقدية والعينية لمدة أسبوعين عبر
هيئة الهلال والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية المشاركة في المبادرة، فيما أعلنت شركة الأنصاري

للصرافة تبرعها بـ. ملايين درهم إماراتي (مليون دولار أمريكي).

ــة، أطلقــت ــة للأعمــال الخيري ــة العُماني ــة وفي مقــدمتها الهيئ ومــن خلال عــشرات المؤســسات الخيري
سـلطنة عمـان حملـة شعبيـة موسـعة لتلقـي التبرعـات العينيـة والنقديـة لمساعـدة الشعـبين السـوري
يـدة والـتركي، فيمـا طـالب العديـد مـن الكتـاب والبـاحثين والساسـة العمـانيين بـالتبرع، كمـا جـاء في تغر
الكاتب العماني عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين حمود الطوقي: “هل ما زال هناك شخص لم

يتبرع بعد؟”.

كبر قدر ممكن وفي قطر، عززت جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري من جهودهما في جمع أ
يــا، وتنــوعت مــا بين مبــالغ ماليــة ومســتلزمات إعاشــة، كمــا مــن المساعــدات لإرسالهــا إلى تركيــا وسور
خرجت العديد من المبادرات الخيرية للدعم منها مبادرة “دار الشرق” الإعلامية بالتبرع بإيرادات بيع
صحفها الأربعة (الشرق – العرب – لوسيل – البننسولا) اعتبارًا من الخميس  فبراير/شباط الحاليّ
ولمــدة أســبوع لشعــبي البلــدين الشقيقين، فيمــا خصصــت مؤســسة “دوري نجــوم قطــر” الرياضيــة،

الأربعاء، عائدات تذاكر مباراتي نصف نهائي كأس قطر لكرة القدم لصالح المتضررين من الزلزال.

الوضــع ذاتــه في الكــويت، فتحــت عنــوان “فزعــة الكــويت” أطلقــت عــشرات الجمعيــات حملات تــبرع
كــد الكــاتب لاقــت إقبــالاً قويًــا، وسرعــان مــا تفاعــل معهــا الشعــب الكــويتي، نخبتــه وقاعــدته، حيــث أ
الكـويتي نـاصر بـدر العيـدان، قـائلاً: “إننـا بحاجـة لفزعـة حكوميـة وشعبيـة لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه مـن
يا”، داعيًا إلى تقديم “دعم طبي ودوائي – معونات غذائية ولوجستية ضحايا أنقاض زلزال تركيا سور
– تبرع بالدم – فرق بحث تطوعية – خبراء كوارث.. الكارثة إنسانية وخطيرة والمنظمات العالمية تتوقع

ضحايا بعشرات الآلاف”.

 ومن الحملات النشطة الأخرى في هذا المسار، حملة “الكويت بجانبكم” التي انطلقت السبت
فبراير/شبــاط، وخلال يــوم واحــد فقــط تجــاوزت إجمــالي التبرعــات المجمعــة حــاجز  مليــون دولار،

وذلك عبر بث حي في التليفزيون الكويتي الرسمي.

فيديو / كويتيون يبدأون بوضع تبرعاتهم العينية امام السفارة التركية في
الكويت بعدما أعلنت الأخيرة عن استقبال المواد العينية في مقرها داخل

منطقة الدعية لايصالها إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.
pic.twitter.com/ZfKXDF6A9m يا #زلزال_ترکیا_وسور
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Almajlliss) February 9, 2023@) المجلس —

بدورها دعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين الشعب إلى التبرع لصالح الحملة الوطنية
لدعم متضرري الزلزال، حيث حثت شركات القطاع الخاص والأفراد على الإسهام في الحملة، فيما
استجاب بحرينيون كثر لتلك الدعوات وسلموا مساعدات عينية للسفارة التركية في المنامة من أجل

توصيلها للمنكوبين.

يـــة هنـــاك بمساعـــدة مـــواطنين مصريين حملات لجمـــع التبرعـــات وفي مصر، دشنـــت الجاليـــة السور
لمنكوبي الشمال السوري،  حيث افتتح مقران بمدينتي الرحاب والعبور بالقاهرة لتلقي التبرعات من
أبنــاء الســوريين المقمين في مصر أو المصريين في العمــوم، فيمــا أعلــن البعــض عــن تخصــيص عقــارات

كملها لإيواء النازحين المشردين من الكارثة حال وصولهم إلى مصر. ووحدات سكنية بأ

وتحت عنوان “العون السوري الأردني” دشن الأردنيون مبادرات على منصات التواصل الاجتماعي
لجمــع التبرعــات للســوريين علــى وجــه التحديــد نظــرًا لتفــاقم معانــاتهم وعــدم القــدرة علــى إيصــال
المساعــــدات الدوليــــة لهــــم، وفي هــــذا الشــــأن يقــــول مســــؤول المبــــادرة أحمــــد الهــــام، لـــــ”الجــــزيرة
نت“: “المبــــادرة تعــــنى في الأســــاس بــــاللاجئين الســــوريين في الأردن وتقــــديم ســــبل الــــدعم المــــادي
والاجتمـاعي لهـم، لكـن في ظـل الأحـداث الحاليّـة، تـوجهت كـل أفـ المبـادرة وأنشطتهـا لـدعم جمـع

التبرعات لمنكوبي الزلزال”.

وكشــف أن الأردنيين يتكــاتفون جنبًــا إلى جنــب مــع الســوريين في تلــك المحنــة، وتــابع “أطلقنــا مبــادرة
ية ودعمها في مواجهة صعود الدولار بعد الزلزال، بالإضافة لفتح عشرات المنازل لشراء الليرة السور
المغلقــة في الــداخل الســوري مــن أجــل المنكــوبين وتوصــيل الأطعمــة والــدواء وأدوات الحفــر مــع فــرق
الإنقاذ وفرق من الأطباء”، هذا بجانب تخصيص الكنائس الكاثوليكية في المملكة تبرعات قداسات

يومي الأحد القادمين، لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وكان العراقيون حاضرين بشكل لافت في ذلك السباق، عراق الداخل والخا، فقد دشن العشرات
منهـم حملات ومبـادرات لجمـع التبرعـات والمساعـدات بشـتى أنواعهـا، تضمنـت مبـالغ ماليـة وطعـام
وملابس ووسائل تدفئة، فيما أفتى ديوان الوقف السني في العراق، بجواز تعجيل تقديم الزكاة هذا
يا وتركيا، هذا بخلاف الجالية العراقية في تركيا التي تواصل جمعها للتبرعات العام للمنكوبين في سور

لليوم الخامس على التوالي.

يتانيا التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة كان الأكثر لفتًا للأنظار، حيث تبرع تلاميذ ف الوضع في مور
يتانيا بنحو  ألف دولار للمنكوبين جراء الزلزال، فيما أشار الف أن “وقف المعارف” التركي في مور
حملـة التبرعـات لاقـت تفـاعلاً غـير متوقـع مـن التلاميـذ وذويهـم في إشـارة إلى رد الجميـل لأنقـرة علـى
يتــاني طيلــة الســنوات الماضيــة، فيمــا فتحــت الســفارة التركيــة في جهودهــا الخيريــة في الــداخل المور

نواكشوط، باب التبرع للمناطق المنكوبة بدءًا من  فبراير/شباط الحاليّ.
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الموقـف نفسـه في الـداخل اللبنـاني، حيـث هرولـت العديـد مـن الجمعيـات والمؤسـسات الأهليـة لجمـع
ــا مــع الشعــبين، حيــث أطلقــت مؤســسات إذاعيــة محليــة مــع منصــات التواصــل التبرعــات تضامنً
الاجتماعي حملات مكثفة تحث المواطنين على التبرع، وقد لاقت صدى وتفاعلاً كبيرًا وصل حد تبرع
النساء ببعض حليّهن الخاص لصالح المتضرّرين من الزلزال، فضلاً عن تنظيم حملات للمتطوعين
يا للمساهمة في جهود الإنقاذ إلى جانب قوات الدفاع المدني هناك، من أجل الانتقال إلى تركيا وسور
كتلك التي نظمتها جمعية الكشاف المسلم في لبنان بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والسفارة التركية

في بيروت.

بعض المنظمات تبنت هي الأخرى مبادرات لمساعدة المنكوبين، ومنها منصّة “بوكس توغو” ومقرها
لبنــان، الــتي أعلنت تنظيمهــا حملــة تــبرعّ عــبر جمــع صــناديق غذائيــة جــاهزة مــن المتــبرعين وإيصالهــا
للمنكــوبين، فيمــا عرضت شركــة بيلــدين رانســكي لتقييــم حالــة المبــاني الأردنيــة، تقــديم الاســتشارات
يــق هنــدسي، أمــا منظمــة “المعونــة الإسلاميــة Muslim Aid” الــتي تتخــذ مــن للشقــوق في المنــازل كفر
يــا”، لنــدن مقــرًا لهــا فأعلنــت أنهــا “موجــودة علــى الأرض وعلــى اســتعداد للمساعــدة في تركيــا وسور

ودعت للتبرعّ بالدم لإنقاذ الأرواح.

القوى الناعمة حاضرة
القوى الناعمة العربية كان لها دور واضح في هذا السباق الإنساني العربي العالمي، حيث ناشد علماء
المسلمين الأمة بضرورة دعم ومساعدة المنكوبين، وحثوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على

تعظيم مشاعر الإخاء والإنسانية، فيما زخرت مساجد المسلمين بصلاة الغائب على أرواح الضحايا.

ــة، فــدشن عــشرات الكتــاب ــة الشعبي ــا في اللحــاق بركــب الهب الإعلام هــو الآخــر مــارس دورًا ملحوظً
يـن، والصـحفيين وبعـض المنصـات الإعلاميـة العديـد مـن المبـادرات وحملات التبرعـات لمساعـدة المتضرر
وحثــوا الشعــوب العربيــة والإسلاميــة علــى المساهمــة لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه إزاء كارثــة وصــفت بأنهــا

واحدة من أخطر الكوارث في السنوات الأخيرة.

فنانو العرب ساهموا بشكل أو بآخر في حملة الدعم والمساعدات، فبعضهم ألغى حفلاته تضامنًا مع
الضحايا كما فعل المطرب اللبناني وائل كفوري، كما ألغت إدارة “جزيرة المها” في قطر حفلات الفنان
المصري عمرو دياب، وألغيت حفلة الفنانة مايا دياب في دبي، فيما تبرع المطرب ماجد المهندس بأجره
عن حفل الكويت للمتضررين ونشر عبر تويتر: “أعلن عن التبرع بأجري في حفل فبراير الكويت، تاريخ
يــا والجــارة تركيــا، ربي يرحــم اللــي يــا تركيــا في الشقيقــة سور يــن من زلــزال سور // للمتضرر
فقـدناهم في هـذا الحـادث الأليـم ويشفـي كـل الجرحـى”، والآخـرون أعربـوا عـن تعـازيهم الحـارة لأسر

الضحايا والمنكوبين وأعلنوا تضامنهم الكامل إزاء تلك الكارثة المروعة.

وفي الأخير، لم تستأثر الحكومات وحدها بالمشهد، إذ سحب الشا العربي البساط من تحت أقدام
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الجميــع، مقــدمًا واحــدة مــن أنصــع اللوحــات الإنسانيــة بياضًــا ونقــاءً، معليًــا قيــم الإنسانيــة والإخــاء
والمساعدة رغم ما يعانيه من واقع معيشي مؤلم، مؤصلاً للخصال العربية التي عرفها التاريخ ووثقتها
عشرات التجارب السابقة حتى إن انزوت مؤخرًا – بفعل فاعل – خلف الأدلجة والعناد السلطوي

للأنظمة الحاكمة.
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